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قــرار الإنجــاب هــو مســألة شخصــية يتفــق عليه الشريكــان، وقــد لا يتفقــان عليــه بــالضرورة، إذ يحــدث
الحمـل في بعـض الأحيـان بـالخطأ أو دون تخطيـط مسـبق، فينظـر لهـذه المصادفـة علـى أنها “بفضـل
الله” وأن المولود الجديد “بركة ونعمة”، سيتبعه خيرٌ ورزقٌ، حتى وإن كان العالم ينهار من حولهم أو
كــانت العائلــة تــواجه تحــديات اقتصاديــة صــعبة. لكن الآن، تتطفــل الدولــة بمنظومتهــا الاقتصاديــة
والسياســية على هــذا القــرار الشخصي، بطريقــة تشــارك بتحديد ملامــح الأسرة الحديثــة تحــت غطــاء

“تنظيم الأسرة”.

يــد أن ينجــب فمــن وجهــة نظــر الدولــة، فــإن التــدخل مــبرّر ولا نقــاش في منطقيته ومنفعتــه، فمــن يُر
أطفــالاً علــى واقــع ملــيء بــالمآسي والحــروب والأزمــات الإنسانيــة والاقتصاديــة؟ وكيف ســتقتحم المــرأة
سوق العمل إن كانت أمًا لـ أطفال؟ وكيف سننقذ العالم من الانفجار السكاني لو لم نحدد النسل؟
وهل يُعقل أن نحافظ على الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف إن استمرت معدلات الاستهلاك

بالارتفاع؟
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هذه التساؤلات وغيرها من الحجج حولت قرار الإنجاب إلى قضية رأي عام، ما يعني أن حجم الأسرة
لم يعد مسألة تخص الوالدين وحدهم، كما لم يعد من الممكن ترك الخيار لـ”مشيئة الله” بالمعنى الذي
كد بأن التوازن العالمي لن يختل مع مجيء الطفل الأول إلى العالم، يعبرّ عنه المنجبون، بل علينا التأ
وأن كل شيء سيبقى تحت السيطرة مع قدوم الطفل الثاني، وإلا سنكون سببًا في فقر المجتمع، أو
 لبقــة ومهذبــة، دون أن ترمــي بوجهنــا

ٍ
هــذا علــى الأقــل مــا تخبرنا إيــاه حملات تنظيــم الأسرة بجمــل

حقيقة دوافعها.

السيطرة على موارد العالم

 

بمسميات متعددة وأهداف مختلفة، دخلت فكرة تنظيم الأسرة إلى دول العالم الثالث على أساس
أنها طوق النجاة من الانفجار السكاني العالمي والفقر. بعد ذلك، عرفت عن نفسها ضمن مفاهيم
حقــوق الإنسان والصــحة الإنجابيــة والجنســية، وبكلا الــوجهين كــان العــالم الغــربي يســتخدمها كأداة
للسيطرة والتطهير العرقي في آن واحد. ففي البداية، وتحديدًا عقب الحرب العالمية الثانية، استغلتها
يكــا اللاتينيــة وجنــوب شرق آســيا الولايــات المتحدة بعــدما لاحظــت ارتفــاع عــدد الســكان في دول أمر

والشرق الأوسط من أجل الاستيلاء على ثرواتها ومواردها الطبيعية، مثل المعادن والنفط.

إذ رأى الباحثون والحقوقيون أن تمويل أمريكا لمشاريع “تنظيم الأسرة” ارتبط بشكل أساسي بحماية
مصالح الأمن الأمريكي، من خلال ضمان وصول أمريكا إلى الموارد الثمينة في العالم الثالث، ما يعني
يــع وسائــل منــع الحمــل علــى تلــك الشعــوب، لتجنــب اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة. مــن أنهــا أرادت توز
يــادة الســكانية تســبب باضطرابــات سياســية مثــل الحــروب جــانب آخــر، رأت الإدارة الأمريكيــة أن الز

https://www.cambridge.org/core/books/world-health-organization/transition-from-family-planning-to-sexual-and-reproductive-rights/0690A9DC8A5C383032C89A1BC4E4DD91/core-reader


الأهليــة والانقلابــات، وهــو مــا تســعى لتجنــب حــدوثه، تهربًــا مــن أي التزامــات خارجيــة وخوفًــا علــى
حدودها وأراضيها من الهجرة.

الحد من هجرة الأفارقة إلى أوروبا
كــثر مــن مليــار جنيــه إسترليــني علــى مــدى يبًــا، أعلنــت المملكــة المتحــدة أنهــا ســتنفق أ منــذ عــامين تقر
السنوات الخمسة المقبلة لتوسيع نطاق حملات تنظيم الأسرة، بما في ذلك “الإجهاض الآمن”، في
البلـــدان المحتاجـــة. إلى جانبهـــا، روجت الحكومـــة الكندية لســـياسة “المساعـــدة الدوليـــة النسويـــة”،
يــز الحقــوق الإنجابيــة في وخصصــت مبلــغ  مليــون دولار كنــدي لتــوفير وسائــل منــع الحمــل وتعز
الخا، وهو رقم هائل مقارنةً بإنفاقها  مليون دولار فقط في جنوب السودان ونيجيريا واليمن
والصومال من أجل مواجهة المجاعة، فقد رأى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أن حاجة تلك

الشعوب لوسائل منع الحمل أهم من حاجتها للماء والطعام.

أمـا الـدنمارك، فقـد قـدمت نحو  مليـون دولار، ولم تلـف أو تـدر كثـيرًا، ولم تصـغ كذلـك جملاً لطيفـة
يرة التعاون الإنمائي في الدنمارك، أولا تورنيس، بأن أحد الأسباب وخفيفة على السمع، إذ قالت وز
التي دفعت دولتها للاستثمار بتلك البرامج في إفريقيا أنه “إذا استمر النمو السكاني في إفريقيا كما هو
الحـال الآن، فسـوف يتضـاعف عـدد السـكان الأفارقـة مـن . مليـار شخـص إلى . مليـار شخـص
بحلـــول عـــام ″، مضيفـــة “تقليل التعداد الســـكاني المرتفـــع في البلـــدان الإفريقيـــة جـــزء مـــن
الحل للحد من ضغوط الهجرة على أوروبا”، أوليس تلك أفضل طريقة لإبقاء الأفارقة خا أوروبا

البيضاء؟

https://www.nationalreview.com/2017/07/family-planning-aid-developing-world-western-imperialism-contraception-abortion-united-nations/
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/ottawa-announces-650-million-for-sexual-and-reproductive-health/article34237503/
https://www.bbc.com/news/world-europe-40588246


تعرضت هذه الحملات للعديد من الانتقادات التي اعتبرتها عنصرية وتملك
أجندة خفية تهدف إلى خفض عدد السكان غير البيض من الدول الآسيوية

والإفريقية واللاتينية

يز الصحة تبنت فنلندا الموقف ذاته، وأعلنت أنها ستخصص . مليون يورو للتدابير المتعلقة بتعز
ير التجارة الخارجية الجنسية والإنجابية وحقوق النساء في البلدان النامية، ولنفس الأهداف. قال وز
والتنمية، كاي ميكانين: “طالما أن أقل من نصف النساء الإفريقيات المتزوجات أو المتعايشات لا يمكن
أن يتخــذن قراراتهــن الخاصــة فيمــا يتعلــق بــالجنس ووسائــل منــع الحمــل، فمــن غــير المنطقــي توقــع
انخفاض النمو السكاني في إفريقيا”، مضيفًا بأن هذا الموضوع لا يتعلق فقط بالرفاهية الشخصية
لكل امرأة ولكن أيضًا بأهداف التنمية العالمية، على أساس أن هذه الأسر عبارة عن أعباء مالية على

اقتصادات دول العالم.

ومــن خلال ضــخ هــذه الأمــوال والبرامــج، تقــول الــدول الغربيــة للعــالم الثــالث إنهــا تعمــل مــن أجــل
كبر في التقدم والتمتع بمزايا مصلحتهم الخاصة، فمع وجود عدد أقل منهم، سيكون لديهم فرصة أ
اقتصادية أفضل، ولكن في منتصف الثمانينيات، تعرضت هذه الحملات للعديد من الانتقادات التي
اعتبرتها عنصرية وتملك أجندة خفية تهدف إلى خفض عدد السكان غير البيض من الدول الآسيوية
والإفريقية واللاتينية، كما وجهوا اتهامات لها بالاستغلال، فقد أجرت عمليات تعقيم وتحديد للنسل

كشرط إلزامي للمساعدة.

فلقد قدمت الحكومة الهندية حوافز مالية للرجال الذين خضعوا للتعقيم وجعلوا التعقيم شرطًا
للحصــول علــى الســلع الأساســية مثــل الكهربــاء، في حين لجــأ المســؤولون الصــحيون إلى أســاليب غــير
أخلاقية مثل الرشوة والتهديدات بتشجيع التعقيم، أما الآن يجادل البعض الفرضية القائلة بأنه لا
يـدونها، إلا أن تقـديم يتـم فـرض أي وسائـل منـع الحمـل علـى أحـد، بـل تُقـدم فقط لأولئـك الذيـن ير

هذه البرامج كنوع من الحوافز النقدية لاستخدام وسائل منع الحمل، يشكل ضغطًا على الأزواج.

ماذا عن العالم العربي؟

https://finlandabroad.fi/web/afg/foreign-ministry-s-press-releases/-/asset_publisher/kyaK4Ry9kbQ0/content/suomelta-tukea-kehitysmaiden-perhesuunnitteluun/35732


“نظمــوا الحمــل، بتخففوا الحِمــل” بهــذه العبــارات وغيرهــا، اقتحمــت حملات تنظيــم الأسرة البلــدان
يــا ولبنــان وتــونس، فعلى سبيــل المثــال، أطلقــت الحكومــة المصريــة العربيــة مثــل مصر والأردن وسور
حملة “اثنين كفاية”، بدعم من الحكومة الأمريكية وجهات دولية أخرى بنحو  مليون دولار، في
إشــارة إلى ضرورة اكتفــاء الأسرة المصريــة بطفلين فقــط، حيث تســتهدف هــذه البرامــج المنــاطق الأكــثر
خصوبة، وتو على الأسر الخدمات بالمجان، كما تقدم حوافز للمشاركة وتستخدم في أحيان أخرى
إجراءات عقابية تشمل توقف الحكومة عن صرف بعض المعونات للأسر الفقيرة التي تتجاوز إنجاب

الطفل الثاني.

اعتبر البعض هذه البرامج إهدارًا للأموال التي كان يمكن استغلالها في تحسين
ية، لكن النظام المصري أراد تبرير النظام التعليمي أو إنشاء مشاريع تجار

إخفاقاته بالزيادة السكانية

كــبر خطريــن وكــان الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي قــد قــال في مــؤتمر الشباب عــام : “أ
يواجهان مصر في تاريخها: الإرهاب والزيادة السكانية”، مطالبًا العائلات المصرية بالتوقف عن إنجاب
يـد مـن الأطفـال، مـن أجـل خفـض معـدلات الفقـر والجريمـة في البلاد، إلا أن العديـد مـن المراقـبين مز

https://alrai.com/article/1015425/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%84-76-%D8%A8%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9


اعتبروا هذه السياسة تلاعبًا في الحقائق و”تسطيحًا للمشكلة”، فوفقًا لرأي البرلماني السابق الدكتور
يـادة السـكانية شماعـة تعلـق عليهـا السـلطة فشلهـا في تحقيـق التنميـة، في عـز الـدين الكـومي فـإن الز

حين تعتبر دول أخرى الزيادة السكانية ثروة يجب استغلالها مثل تركيا.

مـن ناحيـة أخـرى، اعتـبر البعـض هـذه البرامـج إهـدارًا للأمـوال الـتي كـان يمكـن اسـتغلالها في تحسين
يــة وتشغيــل الأسر، لكــن النظــام المصري أراد تبريــر إخفاقــاته النظــام التعليمــي أو إنشــاء مشــاريع تجار
يـــادة الســـكانية، كمـــا أراد التســـتر علـــى فســـاده وســـوء تـــوزيعه وإدارتـــه لـــثروات البلاد، وبالتـــالي بالز

حمّل المواطن المشكلة وتملّص هو من أفعاله ومسؤولياته.

استبدال الوعي والقيم
ــأن أفضــل طريقــة لغــزو الأمــة ــابه “فــن الحــرب”، ب ــزو، في كت ــذكر الجــنرال الصــيني الشهــير، ســن ت ي
وإخضاعهـا، هـي خـداع شعبهـا، قـائلاً: “القتـال في ساحـة المعركـة هـو الطريقـة الأكـثر بدائيـةً ولا يوجـد

كثر من تدمير عدوك دون قتال عن طريق تخريب أي شيء ذي قيمة في بلده”. براعة أ

بــدوره رأى الــروائي الســنغالي حميدو كين، في كتــاب “اســتعمار العقــل”، أن هنــاك طــريقتين للســيطرة
على الناس، إما عن طريق شن الحرب بالقنابل والبنادق، والعيب فيها أنها تولد مقاومة شعبية،
وإمـا بالدعايـة التي تهـدف إلى تـدمير قيـم اجتماعيـة مثل الإيمان والأسرة، وهـي الوسـيلة الأكثر دوامًـا
 خفية، دون وعي أو مقاومة. في الوقت ذاته، تنجح في

ٍ
والأقل تكلفةً، لأنها تتلاعب بالشعوب بطرق

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/10/26/%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%83%D9%84-15-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://www.hli.org/resources/plague-contraceptive-imperialism/


إقناعهـــا بأنهـــا توصـــلت إلى قرارات مهمـــة بمفردهـــا وأن الفـــ اقترب لأنهـــا تتبـــنى القيـــم الأخلاقيـــة
والاجتماعية للغزاة، وذلك بعدما ما تضمن تخليها عن أنماط حياتهم “المتخلفة” و”المعقدة”، مقابل

نسيان هويتها الأصلية، في محاولة للحاق بالدول المتقدمة.

المخاوف من حدوث انفجار سكاني لا أساس لها والنمو
السكاني مفيد للاقتصاد لأنه خلق المزيد من المنتجين والمستهلكين وشجع

الابتكارات التكنولوجية وساهم في تنويع الأسواق والقطاعات

ــة والمنظمــات ــدول الغربي ــات علــى حملات “تنظيــم الأسرة” الــتي تبنتهــا ال تنطبــق هــذه الإستراتيجي
الدولية، وأنفقت عليها تمويلات هائلة في دول العالم الثالث، بحجة “تقديم الدعم لصحة المجتمعات
وتنميتهــا، وتــأمين رفاهيــة المــرأة واســتقلالها”، وهــي برامــج ومفــاهيم لا تتعــارض فقــط مــع الهويــة

الثقافية والدينية لتلك المجتمعات، وإنما تتعارض أيضًا مع مفهوم التنمية الحقيقي.

فوفقًـــا لكتـــاب، “The Ultimate Resource”، أثبـــت المؤلـــف جوليـــان لنكـــولن ســـيمون، بالأدلـــة
العلمية أن المخاوف السابقة من حدوث انفجار سكاني لا أساس لها والنمو السكاني مفيد للاقتصاد
لأنه خلق المزيد من المنتجين والمستهلكين وشجع الابتكارات التكنولوجية وساهم في تنويع الأسواق
والقطاعات، لكن تعارض هذه الزيادة السكانية مع مصالح الحكومات أدى إلى ترويج الأسر الكبيرة
على أنها أساس الأزمات في العالم، ولا سيما في ظل محدودية الموارد الاقتصادية والطلب المتزايد على

ية. السلع وانتشار البطالة والمديونية العالية والهجرات الاضطرار

وبذلك، بات واضحًا أن المصالح الاقتصادية والسياسية تفوق كل الاعتبارات الإنسانية، حتى وإن كان
كملها.  ذلك سيؤدي إلى اختفاء شعوب وعرقيات بأ
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